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  َيَّاتِنَا وَالَّذِين   يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ
    قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا 

  ) ٧٤( سورة الفرقان أية رقم                                                  

  
  
  
  
  
  

  َالِحِين     اهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ فَبَشَّرْنَ  ،رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّ

  "    ١٠١ – ١٠٠"فات أية رقم اسورة الص                                                                                                                                      
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  روتقدي ركش
  اللَّهَ  يَشْكُر لاَ  النَّاسَ  يَشْكُر لاَ  مَنْ « :  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  هُرَيْـرَةَ  أَبِى عَنْ 

 مـــن الشـــكر والامتنـــان إلى جميـــع  يســـر الباحـــث وقـــد انتهـــى مـــن كتابـــة بحثـــه أن يتقـــدم بجزيـــل
فوزيــة عبــد الســتار  /ة الجليلــة والعالمــة القــديرة الــدكتورةالأســتاذمــنهم وأخــص  ،إتمامــهعلــى  ســاعدوه

هـــا خـــلال رحلـــتي العلميـــة حنـــان الأمهـــات وأخـــلاق الفقهـــاء فييـــت رأ لـــتيا، رعاهـــافظهـــا االله و ح
 ،الســديدة اتوجيهاēــوب رغــم مشــاغلها الكثــيرة بــوافر العطــاء والرعايــة، نيفشــملت ،وتواضــع العلمــاء

أغنــت الباحــث ف ،والمشــرفة والعالمــة ،وحســن الإرشــاد، فكانــت نعــم الأم المعلمــة ،العلميــة اورعايتهــ
  .اها االله عنا خير الجزاء فجز  ،نجاز بحثهإومكنته من 

علــى تفضــلها وقبولهــا مناقشــة  بكــيرتوفيــق وى ســل/ كمــا أتقــدم بالشــكر للأســتاذة الــدكتورة
  .وتقدير  رمني كل شك االرسالة فله

شريف سيد كامل على تفضله وقبوله مناقشـة الرسـالة / كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور
  .فله مني كل شكر وتقدير 

 هـذا المقـام إلا أن أشـكر كافـة الجهـات الرسميـة وغـير الرسميـة الـتي سـاعدتني فيكما لا يفوتني 
وزارة الشـــئون : خـــص منهـــا بالـــذكروضـــوع الدراســـة، وأاصـــة بمالخالهامـــة المراجـــع علـــى ل و صـــالحفي 
مـــن تعـــاون مخلــص لتســـهيل مهمـــة ، ومـــا قــدماه ه مـــن جهــد كبـــيرا بـــذلالمــجتماعيــة الفلســـطينية الا

فــرع  –، كمــا أتقــدم بالشــكر لمؤسســة الحركــة العالميــة للــدفاع عــن الطفــل صــعوباته الباحــث وتــذليل
لكافــة العــاملين في مكتبــة جامعتنــا و  ،لأســتاذ مــؤمن خلــفلوالشــكر موصــول فلســطين بــرام االله، 

معـي بـالقول أو كـل مـن سـاهم و  س ومكتبة الجامعـة الإسـلامية بغـزةالرائدة ومكتبة جامعة عين شم
                     . الفعل

  

  والهادي إلى سواء السبيل والله الموفق
  الباحث                                                                                                                                                                        

  



 

 

  
  

  

  

  

   
ھѧѧѧѧѧون إلѧѧѧѧѧي أطفѧѧѧѧѧال فلسѧѧѧѧѧطين الѧѧѧѧѧذين يواج

محѧѧѧѧѧارق ومجѧѧѧѧѧازر بأجسѧѧѧѧѧادھم الناعمѧѧѧѧѧة 
 تحѧѧѧدالاحѧѧѧتلال الصѧѧѧھيوني بكѧѧѧل إصѧѧѧرار و

  . ...على الأرض المباركة ثبات و
  

  .إلى كل أبوين أعانا أبناءھم على الصلاح والبر 
  

وزوجتѧѧي وأولادي ... إلѧѧى والѧѧدي عرفانѧѧاً 
  ..  أحمد وحمزة 

  

ѧѧد سѧѧذا الجھѧѧدي ھѧѧولى ائلاً أھѧѧزَّ  المѧѧَل عѧѧَوَج 
 يكѧѧون أن العُلѧѧى وصѧѧفاته الحسѧѧنى بأسѧѧمائه
  .الكريم لوجھه خالصًا



 

  
  

 مقدمة
  

  
  
 

المضــــــــل لمــــــــن يشــــــــاء  ،الحمــــــــد الله الهــــــــادي لمــــــــن يشــــــــاء بفضــــــــله        
 ،فضــــــالهأمزيــــــد  وازيحمــــــدا يــــــ ،لنــــــا ســــــبيل الرشــــــاد بــــــينالم ،بعدلــــــه

ــــــاإ و  ــــــق للصــــــواب هي ــــــى إ ،أســــــأل التوفي ــــــق ومعــــــين عل ــــــر موف ــــــه خي ن
الحمـــــــــد الله الـــــــــذي جعـــــــــل الســـــــــعادة والنصـــــــــر والعـــــــــزة و ، حســـــــــانالإ

والتمكــــين والتأييــــد لمــــن أطاعــــه واتقــــاه، وجعــــل الذلــــة والشــــقاوة علــــى 
  :عـدأما ب ،من خالف أمره وعصاه

ـــــــال هـــــــم غـــــــد المجتمـــــــع ومســـــــتقبل         المشـــــــرق،  هالأطف
شـــــموع التحضـــــر الـــــبلاد وقناديـــــل الأمـــــل والرجـــــاء، وهـــــم خـــــر وهـــــم ذ

ــــــــدم، بهــــــــم و  ــــــــة تســــــــتقر يســــــــود الأمــــــــن و التق ــــــــوس الطمأنين ــــــــي النف ف
درة الفـــــؤاد، وعـــــين الأمهـــــات، وأمـــــل الآبـــــاء، وجـــــدوة والقلـــــوب، وهـــــم 

الحيــــاة، وهــــم الســــراج المنيــــر، يقــــول فــــيهم الشــــاعر العربــــي حطــــان 
  : بن المعلى الطائي

  ــى الأرضـلــي عـــشـمــت    ا أكـبادنـا ـا بيننـوإنما أولادن          

  لو ھبت الريح على بعضھم     لامتنعـت عيني من الغمض          

أن مشـــــــــكلة انحـــــــــراف الأحـــــــــداث، تعـــــــــد مـــــــــن أهـــــــــم  لاشـــــــــك
المشـــــكلات الاجتماعيـــــة المعاصـــــرة التـــــي تواجـــــه المجتمـــــع  هاوأعقـــــد

الــــدولي كافــــة، إذ تعــــرّض كيانــــه ومســــتقبل أجيالــــه الصــــاعدة لخطــــر 
اره، وهــــــــــي مشــــــــــكلة ذات خطــــــــــورة كبيــــــــــر، وتهــــــــــدد أمنــــــــــه واســــــــــتقر 

يصــــــــبح الأحــــــــداث المنحرفــــــــون طاقــــــــات  ،فمــــــــن ناحيــــــــة :مزدوجــــــــة
ــــة غيــــر م نتجــــة، بــــل عالــــة يمثلــــون عبئــــاً علــــى ذويهــــم وعلــــى معطل

ــــة أخــــرىو المجتمــــع،  ــــائج  ،مــــن ناحي يســــببون أضــــراراً مؤكــــدة مــــن نت
أفعــــالهم الإجراميــــة المتنوعــــة التــــي تقــــع علــــى الأشــــخاص والأمــــوال، 



 

هــــــدم وإعاقــــــة فهــــــم فــــــي حاضــــــر عــــــبء علــــــى المجتمــــــع، وفــــــي مســــــتقبلهم عوامــــــل 
  .تنميته وازدهاره ل

يســـــت ظـــــاهرة حديثـــــة العهـــــد، بـــــل عانـــــت منهـــــا الجريمـــــة فـــــي المجتمـــــع لإن 
ـــــف العصـــــور ،المجتمعـــــات القديمـــــة ـــــي مختل وشـــــرعت لهـــــا  ،وعرفتهـــــا التشـــــريعات ف

شـــــــبكة لأفعـــــــال التـــــــي تشـــــــكل خطـــــــورة علـــــــى المجتمـــــــع و امنـــــــع ارتكـــــــاب لقـــــــوانين لا
 ،عــــيش فــــي نطــــاق العشــــيرة أو القبيلــــةفــــي ال، وذلــــك منــــذ أن شــــرع الإنســــان هعلاقاتــــ

والمحـــــاكم والســـــجون، فالمجتمعـــــات  شـــــرطةكال ،رغـــــم عـــــدم وجـــــود ســـــلطان رســـــمي
ومـــــا يثـــــور بيـــــنهم مـــــن  بشـــــرفهـــــي نتيجـــــة لازمـــــة لحيـــــاة ال ،لـــــم تخـــــل مـــــن الجريمـــــة

 : يقــــول عــــز وجــــل وتنــــافس علــــى إشــــباع الحاجــــات ،فــــي المصــــالحوتــــدافع تنــــازع 
هَ ذُو فَضْــــلٍ وَلَــــوْلا دَفْــــعُ اللَّــــهِ النَّــــاسَ بَعْضَــــهُمْ بِــــبَعْضٍ لَفَسَــــدَتِ الأَْرْضُ وَلَكِــــنَّ اللَّــــ

  .)١(  عَلَى الْعَالَمِينَ 

متداخلѧѧѧѧة مѧѧѧѧع و عميقѧѧѧѧة ومعقѧѧѧѧدةو إن انحѧѧѧѧراف الأحѧѧѧѧداث ظѧѧѧѧاھرة ذات أبعѧѧѧѧاد متنوعѧѧѧѧة

والاجتماعيـــــــــــة، ومرتبطـــــــــــة باهتماماتـــــــــــه التربويـــــــــــة مكونѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات الإنسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان النفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية 
والاقتصـــــادية، فيبـــــدو الانحـــــراف نتيجـــــة محققـــــة نظـــــراً لتـــــأثر تلـــــك المكونـــــات بخلـــــل 

 .لــــدى الحــــدث ر فــــي أداء الحــــدث لوظيفتــــه، فيحــــدث الاضــــطرابيــــؤدي إلــــى قصــــو 
يعتبــــــر انحــــــراف الحــــــدث دلــــــيلاً واضــــــحاً علــــــى وجــــــود  ،فمــــــن الناحيــــــة الاجتماعيــــــة

خلــــل فــــي التنشــــئة الاجتماعيــــة التــــي يتعــــرض لهــــا، فيــــؤدي ذلــــك إلــــى خلــــق مشــــكلة 
ـــــــة والانطـــــــواء  فـــــــي تواصـــــــل الحـــــــدث مـــــــع المجتمـــــــع، وتظهـــــــر عليـــــــه معـــــــالم العزل

نـــــدماج فـــــي المجتمـــــع بشـــــكله الطبيعـــــي، فتنمـــــو فـــــي داخلـــــه بـــــذور والخـــــوف مـــــن الا
ـــــدرج، وتتكامـــــل بتمـــــام بلوغـــــه ســـــن  ،الانحـــــراف والجريمـــــة وتتشـــــكل معـــــه بشـــــكل مت

  .ليصبح مجرماً يهدد أمن المجتمع واستقراره  الجنائي الرشد

                                
  " . ٢٥١" سورة البقرة أية رقم  )١(



د 

ن إفـــــ ،حديثـــــهالتغيـــــر الاجتمـــــاعي التـــــي شـــــملت المجتمعـــــات الورغـــــم عمليـــــة 
الــــنفس كبيــــر مــــن علمــــاء زالــــت موضــــع اهتمــــام ام اتتمعــــظــــاهرة الإجــــرام فــــي المج

لمـــــا تثيـــــره  ؛والساســـــة والمفكـــــرين والمشـــــرعين القـــــانونالشـــــريعة و  وفقهـــــاء الاجتمـــــاعو 
 ،وإهـــــدار للقـــــيم والعـــــادات الســـــائدة ،العلاقـــــات الإنســـــانيةجملـــــة مـــــن اضـــــطراب فـــــي 

ــــة والقــــانونمباشــــر وتهديــــد  ــــ وقــــد اتخــــذ هــــذا التطــــور أشــــكالاً  ؛لســــلطة الدول  ،ةمختلف
حـــــداث، رغـــــم التحـــــول الجـــــذري لأانحـــــراف انســـــب تمثلـــــت فـــــي التزايـــــد المـــــذهل فـــــي 

فــــــي السياســــــات التشــــــريعية حــــــل فــــــي أســــــلوب معــــــاملتهم بــــــين القــــــديم والحــــــديث، ف
للأحــــــداث، بــــــدلاً مــــــن  والتأهيــــــل الإصــــــلاحو الحديثــــــة مــــــنهج يقــــــوم علــــــى التقــــــويم 

بالغــــة الشــــدة  عقوبــــات الجماعيــــة والجســــديةالالــــذي كــــان يقــــوم علــــى  المــــنهج القــــديم
   .والقسوة 

وثـــــــورة  ،والاقتصـــــــادية الظـــــــواهر الاجتماعيـــــــةالتغيـــــــرات فـــــــي أفـــــــرزت لقـــــــد 
والتطــــــــور فــــــــي منظومــــــــة حيــــــــاة الإنســــــــان المعاصــــــــر،  ،الاتصــــــــالات والمعلومــــــــات

، خرجــــــت عــــــن حــــــد الســــــيطرة عليهــــــا بيئيــــــة ومجتمعيــــــة كثيــــــرة ومتنوعــــــةت مشــــــكلا
 -بحــــق  -ث، وهــــي حــــداالأانحــــراف  مشــــكلة أخطرهــــا مــــنكــــان و والإخضــــاع لهــــا، 
تنشـــــأ نتيجـــــة جملـــــة مـــــن العوامـــــل، أهمهـــــا تصـــــدع الأســـــرة وتفكـــــك  ،مشـــــكلة خطيـــــرة

   . بنيانها 
كلات لقـــــــــد أثبتـــــــــت الدراســـــــــات العلميـــــــــة أن التزايـــــــــد المســـــــــتمر فـــــــــي المشـــــــــ

والســــــلوكية عنـــــد الأطفــــــال الـــــذين يتعرضــــــون لإهمـــــال الأبــــــوين يــــــؤدي  الاجتماعيـــــة
"  :"Widom"يقــــــول الفقيــــــه  إلــــــى الســــــلوك غيــــــر الاجتمــــــاعي لــــــديهم، وفــــــي ذلــــــك

 ،إن الأطفــــال إذا كــــانوا ضــــحايا لإهمــــال الأبــــوين أو التفكــــك الأســــري فــــي الصـــــغر



ذ 

بالإضـــــافة  ،٪ فـــــي الكبـــــر٥٠فـــــإن ذلـــــك يـــــؤدي إلـــــى تحـــــولهم إلـــــى الإجـــــرام بنســـــبة 
 .)١( "إلى زيادة خطر ظهور شخصية غير اجتماعية 

ــــــــل  ــــــــةإن الأســــــــرة تمث ــــــــعقبالغــــــــة الت وحــــــــدة اجتماعي ــــــــد ي لكونهــــــــا  ؛بوالتراكي
تتضـــــمن أبعـــــاداً عديـــــدة ذات طبيعــــــة ديموجرافيـــــة واجتماعيـــــة واقتصـــــادية وثقافيــــــة، 

ــــكن أو  فتمثــــل للمجتمــــع بمكوناتــــه المختلفــــة،  اً عاكســــ -بــــلا شــــك  -تعــــد الأبعــــاد  تل
شــــائج متينــــة فيــــه الأســــرة الركيــــزة الأساســــية فــــي التنشــــئة والرعايــــة لأبنائهــــا علــــى و 

 تهمفــــــي خلــــــق شخصــــــي فعــــــالاً  اً دور فيــــــه لعــــــب وت، مــــــن الــــــود والحــــــب والإخــــــلاص
تظــــــل محكومــــــة بقــــــوانين وقــــــيم وعــــــادات ف، حميــــــدةوتقاليــــــد بقــــــيم ومثــــــل  موتطبــــــيعه

ظــــــروف نتيجــــــة ر يــــــللتغيولكنهــــــا قــــــد تتعــــــرض  هم،وتقاليــــــد تحكــــــم أفرادهــــــا وعلاقــــــات
ـــــةو  ـــــة وعالمي ـــــزازات  متغيـــــرات اجتماعي ـــــى آخـــــر، فتحـــــدث اهت تصـــــيبها مـــــن حـــــين إل

ــــل داخــــل الأســــر  ــــيم والمث ــــة الق ــــرة فــــي جمل ــــب عليهــــا بعــــض المظــــاهر الخطي ة، ويترت
علــــــى الأحــــــداث الصــــــغار بأشــــــكال ســــــلبية،  -بصــــــورة مباشــــــرة  -التــــــي تــــــنعكس 

ـــــا كـــــان موضـــــوع انحـــــراف الأحـــــداثو  ـــــي الشـــــريعة الإســـــلامية مـــــن هن ، ومفهومـــــه ف
  . ةسابالدر جديراً والفقه الوضعي والقوانين العربية والأجنبية، موضوع 

   :الدراسةأهمية 
ــــــيإن ال   ــــــاً  بحــــــث ف ــــــاً علمي ــــــيس ترف ــــــل هــــــو  ،مشــــــكلة انحــــــراف الأحــــــداث ل ب

ـــــــات  ـــــــى لتشـــــــكل الإجـــــــرام، ورصـــــــد كـــــــل الجهـــــــود والطاق ـــــــذور الأول ـــــــي الب بحـــــــث ف
لمواجهتهـــــــا، بخطـــــــط علميـــــــة وعمليـــــــة للوقايـــــــة مـــــــن مخـــــــاطر انحـــــــراف الأحـــــــداث، 
ـــــــويم الأحـــــــداث المنحـــــــرفين، فجـــــــاءت  ـــــــات الإصـــــــلاحية المناســـــــبة لتق ووضـــــــع الآلي

ء الــــــــنفس والاجتمــــــــاع والقــــــــانونيين وغيــــــــرهم مــــــــن جهــــــــود وأفكــــــــار الفقهــــــــاء وعلمــــــــا

                                
)1 (  Adrian Raine: The psychopathology of crime, criminal behavior as a clinical 

disorder, Academic Press, 2003, P187.    
 



ر 

مختلـــــــــف التخصصـــــــــات ذات العلاقـــــــــة للتصـــــــــدي بكـــــــــل اهتمـــــــــام لهـــــــــذه الظـــــــــاهرة 
  .   الخطيرة 

دول، ســــواء كانــــت الــــ تثيــــر قلقــــاً متزايــــداً لكافــــة الأحــــداثانحــــراف  ظــــاهرةإن 
ـــــــــدولاً متقدمـــــــــة أو دولاً  ـــــــــاً لأمـــــــــن مجتمعم هـــــــــي تمثـــــــــل تهديـــــــــداً ف، ةنامي  اتهـــــــــاتنامي

ظـــــاهرة فهـــــي  ،الأســـــري بصـــــفة خاصـــــة االتنمويـــــة، وبنائهـــــ اخططهـــــل، و هاواســـــتقرار 
 فقـــــديماً  .عامـــــل معهـــــااختلفـــــت نظـــــرة التو  ات،مجتمعـــــالاجتماعيـــــة عاشـــــت فـــــي كـــــل 

ــــــــر الحــــــــدث المنحــــــــرف مجرمــــــــاً  ــــــــة المجتمــــــــع مــــــــن  العقــــــــاب ويســــــــتحق اعتب لحماي
أن  - للشــــــك بمــــــا لا يــــــدعو - فقــــــد أدركــــــت ،أمــــــا المجتمعــــــات الحديثــــــة .مخــــــاطره

إلــــــــى ســــــــبل ظــــــــروف اجتماعيــــــــة أدت بهــــــــم  اياهــــــــم ضــــــــح -غالبــــــــا  -الأحــــــــداث 
ن تهيئـــــــة الظـــــــروف الاجتماعيـــــــة وأ، مـــــــع المجتمـــــــع التكيـــــــفوصـــــــعوبة الانحـــــــراف 

و هــــــ ،حنـــــانالعطـــــف و جـــــو مـــــن الوتـــــدعيمها بالمقومـــــات الصـــــالحة لتنشـــــئتهم فـــــي 
 .لحمايتهم من مخاطر الانحراف  السبيل

يجــــــــة للتقــــــــدم ولقــــــــد ازدادت هــــــــذه المشــــــــكلة خطــــــــورة فــــــــي هــــــــذا العصــــــــر نت
ــــة ،الحضــــاري والصــــناعي الحــــديث ــــه  ؛وخاصــــة فــــي المجتمعــــات النامي ممــــا كــــان ل

ازديـــــاد مطالـــــب الفـــــرد وتعرضـــــه  وفـــــيثـــــر علـــــى كيـــــان الأســـــرة وتماســـــكها، بـــــالغ الأ
لمغريـــــات البيئـــــة مـــــع غـــــلاء المعيشـــــة، فضـــــلا عـــــن المشـــــكلات التـــــي نتجـــــت عـــــن 

وغيرهــــــــا  ،كانوالإســــــــ ،والهجــــــــرة ،والبطالــــــــة ،كمشــــــــكلات العمــــــــل ،هــــــــذه الأوضــــــــاع
  . جرامالإنحراف وارتفاع نسب لاوالتي هيأت فرصا جديدة ل

ــــواة المجتمــــع البشــــري يإن  ــــاء شخصــــياتهم رعــــايتهم و  جــــبالأحــــداث هــــم ن بن
مين لمســــــتقبل الأمــــــة أرعـــــايتهم وحمــــــايتهم تــــــ نوأ ،وتحديـــــد ســــــلوكهم فــــــي المســــــتقبل

ـــــــذ ؛وتـــــــدعيم لســـــــلامتها ـــــــة  ال نـــــــاء البات عمليـــــــمـــــــن تعتبـــــــر رعايـــــــة الأســـــــرة والطفول



ز 

عــــــن الانحرافــــــات  اً الأساســــــية فــــــي أي مجتمــــــع يســــــعى إلــــــى تحقيــــــق التطــــــور بعيــــــد
 . والعلل الاجتماعية

ـــــــت التشـــــــريعات المقار  ـــــــد أول ـــــــرة لق ـــــــي الســـــــنوات الأخي ـــــــة اهتمامـــــــاً كبيـــــــراً ف ن
للأحـــــداث المنحـــــرفين، وبـــــدأت طبيعـــــة التعامـــــل تشـــــهد تحـــــولاً جوهريـــــاً فـــــي مـــــنهج 
ــــــدولي مــــــن خــــــلال المنظمــــــات  ــــــر للمجتمــــــع ال ــــــك اهتمــــــام كبي التعامــــــل، وواكــــــب ذل
والمؤسســــــــات الدوليــــــــة المعنيــــــــة بالأحــــــــداث، فــــــــأعلن عــــــــن جملــــــــة مــــــــن المواثيــــــــق 

ليـــــة التـــــي أكـــــدت حمايـــــة الأحـــــداث، أهمهـــــا الاتفاقيـــــة والمعاهـــــدات والإعلانـــــات الدو 
  .دستوراً دولياً لحقوق الطفل -بلا شك  -ية لحقوق الطفل، والتي تعدالدول

أمــــا الشــــريعة الإســــلامية فقــــد كــــان لهــــا اهتمــــام مميــــز بالأحــــداث، فخصــــتهم 
بمعاملــــة تتناســــب مــــع طبيعــــتهم فــــي مختلــــف مــــراحلهم العمريــــة، اســــتناداً إلــــى فكــــرة 

ـــــــدرج فـــــــي ـــــــديهم،  الت ـــــــوعي والإدراك ل ـــــــز وال ـــــــف المراحـــــــل التميي ـــــــين مختل وفرقـــــــت ب
ــــة؛ ــــه يت العمري عــــن  فــــردممــــا جعــــل الفقــــه الإســــلامي صــــاحب بصــــمة خاصــــة جعلت

ــــد ووضــــع  ــــة، فكــــان لــــه فضــــل الســــبق فــــي تحدي ســــائر الشــــرائع والتشــــريعات المقارن
قواعـــــــد تســـــــتند إلـــــــى أســـــــس واضـــــــحة فـــــــي معاملـــــــة الأحـــــــداث المنحـــــــرفين، وذلـــــــك 

حكــــام الشــــرعية مــــن القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة الشــــريفة علــــى نحــــو باســــتنباط الأ
نظــــراً لســــمو مبادئهــــا  ؛دقيـــق، فالشــــريعة الإســــلامية تســــمو علــــى غيرهــــا مــــن الشــــرائع

 للنــــاس كافــــة تفاصــــيل ديــــنهم ودنيــــاهم؛وهــــي التــــي جــــاءت لتبــــين  ،وأهــــدافها النبيلــــة
  .  لذا فهي تصلح لكل زمان ومكان 
ــــــ ــــــدو أهميــــــة الدراســــــة ف ــــــاس الواقعيــــــة، ورصــــــدها وتب ي اهتمامهــــــا بحيــــــاة الن

ــــد حــــالات انحــــراف الأحــــداث، وخاصــــة فــــي المجتمــــع الفلســــطيني ــــذي يجــــد  ،تزاي وال
مـــا يبـــرره بعـــد أكثـــر مــــن ســـتين عامـــاً مـــن الاحــــتلال وحيـــاة الشـــتات، عـــانى منهمــــا 
أطفــــال فلســــطين أشــــد المعانــــاة، مــــع مــــا رافــــق هــــذه الســــنوات مــــن حــــروب وتهجيــــر 



س 

ممــــا كــــان لــــه  ؛، وكــــان آخرهــــا مــــا يحــــدث مــــن خنــــق وحصــــاروقتــــل وتشــــريد وهــــدم
بــــــالغ الأثــــــر فــــــي تزايــــــد نســــــب انحــــــراف الأحــــــداث عــــــن المعــــــدلات المتوقعــــــة فــــــي 

  .فلسطين 
  :الدراسة  لموضوع اختياريدافع 

  :إلى عدة أسباب، أهمها البحث أسباب اختياري لموضوع  تعود
اث، إلا لا شــــــك أن هنــــــاك دراســــــات عديــــــدة تناولــــــت مشــــــكلات الأحــــــد: أولاً 

أن الباحــــــث ســــــعى مــــــن خــــــلال هــــــذه الدراســــــة إلــــــى تنــــــاول الموضــــــوع مــــــن زاويــــــة 
مختلفــــة تمامــــاً، تتمثــــل فــــي دراســــة المســــئولية الجنائيــــة للحــــدث مــــن خــــلال دراســــة 
آراء الفقـــــــه الإســـــــلامي ومقارنتهـــــــا بالتشـــــــريعات العربيـــــــة والمقارنـــــــة، مـــــــع التركيـــــــز 

وتناولهـــــا بالشـــــرح  -ليـــــاً المعمـــــول بهـــــا حا -علـــــى تشـــــريعات الأحـــــداث الفلســـــطينية 
ــــــان أوجــــــه القصــــــور فيهــــــا،  ؛التحليــــــلو  ــــــة لبي ــــــك الدراســــــة واســــــتجابة فاعل فكانــــــت تل

  .لحاجة فلسطينية ماسة 
لقــــد ورثــــت الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية عبئــــاً كبيــــراً مــــن التشــــريعات  :ثانيــــاً 

ـــــانون  ـــــة مـــــر بهـــــا الشـــــعب الفلســـــطيني، منهـــــا ق ـــــاً تاريخي ـــــت حقب ـــــي مثل القديمـــــة، الت
بريطانيـــــــا إبـــــــان انتـــــــدابها  م الـــــــذي فرضـــــــته١٩٣٧لســـــــنة  ٢ المجـــــــرمين الأحـــــــداث

زال معمــــولاً بــــه فــــي قطــــاع غــــزة، وقــــانون إصــــلاح الأحــــداث يــــعلــــى فلســــطين، ولا 
بــــــه  زال معمــــــولاً يــــــم والصــــــادر عــــــن المملكــــــة الأردنيــــــة، ولا ١٩٥٤لســــــنة  ١٦رقــــــم 

تــــه قر فأ ،م٢٠٠٤لســــنة  ٧أمــــا قــــانون الطفــــل الفلســــطيني رقــــم  .فــــي الضــــفة الغربيــــة
ولقــــد حــــاول المشــــرع وضــــع قــــانون للأحــــداث فــــي  .الســــلطة ليشــــكل الحمايــــة للطفــــل

فلســــطين يوحــــد كافــــة التشــــريعات ذات العلاقــــة فــــي صــــعيد واحــــد، فجــــاءت الدراســــة 
اســــتجابة لــــذلك التوجــــه، حيــــث لــــم يتنــــاول أحــــد مــــن البــــاحثين تشــــريعات الأحــــداث 

  . في فلسطين بدراسة علمية 



ش 

نقــــــص نســــــبة معــــــدل مــــــن رغم علــــــى الــــــ -لقــــــد دلــــــت الإحصــــــاءات : ثالثــــــاً 
رغــــم فــــي نســــبة الإجــــرام عنــــد الأحــــداث، ســــتمرة ن هنــــاك زيــــادة مأ علــــى - المواليــــد

 وهــــذا يعنــــيالجهـــود الكثيــــرة التـــي بــــذلت وتبـــذل مــــن أجــــل إيجـــاد الحلــــول المناســـبة، 
ــــــآخر  - ــــــدامأن هــــــذه المشــــــكلة  -بشــــــكل أو ب ــــــت تتفاعــــــل وتتزاي ــــــث أشــــــار  ،زال حي

مس لمنــــــع الجريمــــــة ومعاملــــــة المــــــذنبين إلــــــى أهميــــــة مــــــؤتمر الأمــــــم المتحــــــدة الخــــــا
ــــــد إجــــــرام الأحــــــداثمشــــــكلة  ــــــر ،تزاي إن جــــــرائم الأحــــــداث فــــــي : " فجــــــاء فــــــي التقري

وأن تأثيرهـــــا فـــــي  ،فـــــي جميـــــع الـــــدول ةفـــــي نقصـــــان، وهـــــي موجـــــود تازديـــــاد وليســـــ
العديـــــــد مـــــــن هـــــــذه البلـــــــدان يلحـــــــق ضـــــــرراً بـــــــالجهود الراميـــــــة إلـــــــى تحقيـــــــق تنميـــــــة 

  . )١( "في المستقبل اجتماعية واقتصادية
فــــإن إجــــرام الصــــغار غالبــــاً مــــا يكــــون نــــواة لإجــــرام البــــالغين،  :أخيــــراً رابعــــاً و 

حيـــــــث أثبتـــــــت الأبحـــــــاث  ن الجريمـــــــة أكثـــــــر مـــــــا تكـــــــون شـــــــيوعا بـــــــين الصـــــــغار،وأ
العلميــــــــة والإحصــــــــاءات الرســــــــمية المتخصصــــــــة أن أغلــــــــب المجــــــــرمين البــــــــالغين 

فــــإن مكافحــــة إجــــرامهم فــــي ســــن لــــذا  يمارســــون الإجــــرام فــــي فتــــرة حــــداثتهم؛كــــانوا 
مبكــــرة بالوســــائل الإصــــلاحية التهذيبيــــة والجــــزاءات المخففــــة علــــى قــــدر كبيــــر مــــن 
الأهميــــــة، لكــــــون الصــــــغير لــــــم تتأصــــــل فيــــــه النزعــــــة الإجراميــــــة بعــــــد، ومــــــن شــــــأن 
ــــك الظــــاهرة بخطــــة تشــــريعية محكمــــة أن تســــهم فــــي الحــــد مــــن الجريمــــة  مواجهــــة تل

  .د مجرمين جددخلص المجتمع من ميلاوت ،في المستقبل
  :مشكلة الدراسة

العلميــــة للإجابــــة علــــى جملــــة مــــن المشــــكلات نطلــــق الباحــــث فــــي دراســــته ا
مــــا مــــدى : التــــي نعــــاني منهــــا، والتــــي نثيرهــــا مــــن خــــلال تســــاؤل عــــام يتحــــدد فــــي
قــــه الإســــلامي تحقــــق المســــئولية الجنائيــــة علــــى الأحــــداث المنحــــرفين فــــي الف

                                
 .  ٢.  ٧٦/   Eم وثيقة رقم ١٩٧٥ين المنعقد في جنيف، سويسرا ، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرم )١(



ص 

ـــارن  ـــانون المق ـــزت الشـــريعة و ؟ والق ـــي هـــل تمي الإســـلامية بمـــنهج خـــاص بهـــا ف
عات الفلســـطينية مـــة التشـــريمـــدى ملاءومـــا  ؟تعاملهـــا مـــع الأحـــداث المنحـــرفين 

   ؟ معالجة مشكلاتهم في فلسطينالخاصة بالأحداث في 
  :منهج الدراسة

ويقصـــــــد بـــــــالمنهج الأســـــــاليب التـــــــي يســـــــتعين بهـــــــا الباحـــــــث للإجابـــــــة علـــــــى 
ث منهاجـــــاً علميـــــاً يعتمـــــد علـــــى التســـــاؤلات المثـــــارة فـــــي البحـــــث، حيـــــث اتبـــــع الباحـــــ

ــــــ ــــــي المســــــائل الشــــــرعية بعــــــد  لالتحلي والتأصــــــيل لآراء مــــــذاهب الفقــــــه الإســــــلامي ف
آراء الفقهـــــاء المحـــــدثين تحصـــــيلها مـــــن مراجعهـــــا الأصـــــلية وأمهـــــات الكتـــــب، وبيـــــان 

وتبســـــيطها وشـــــرح أفكارهـــــا، والحـــــرص علـــــى نقـــــل المناقشـــــة شـــــرعية المســـــائل ال فـــــي
لمعتمـــــدين، وتحاشـــــي أخـــــذ أرائهـــــم مـــــن كتـــــب رأي كـــــل مـــــذهب مـــــن كتـــــب فقهائـــــه ا

  .غيره 
ي دراســــــة الجوانــــــب القانونيــــــة مــــــن أســــــلوب المقارنــــــة فــــــ الباحــــــث كمــــــا نهــــــج

ـــــة، و الدرا بقصـــــد إبـــــراز ذلـــــك ســـــة فـــــي الفقـــــه والتشـــــريعات العربيـــــة والأجنبيـــــة المقارن
المقاربـــــات بـــــين مختلـــــف التشـــــريعات مـــــن ناحيـــــة والشـــــريعة الإســـــلامية مـــــن ناحيـــــة 

عراض آراء الفقــــــــه الإســــــــلامي فــــــــي المســــــــائل المعروضــــــــة أخــــــــرى، وكــــــــذلك اســــــــت
ـــــة مـــــن  ـــــه التشـــــريعات المقارن ـــــه الوضـــــعي وبمـــــا اتبعت ـــــآراء الفق للبحـــــث، ومقارنتهـــــا ب
ــــر مــــن المواضــــع أوجــــه  ــــة الأحــــداث المنحــــرفين، مبــــرزين فــــي كثي ــــول فــــي معامل حل

  .الاتفاق والخلاف والترجيح بينها 
القرآنيــــــة الكريمــــــة  فــــــي الرســــــالة علــــــى تــــــرقيم الآيــــــاتالباحــــــث وقــــــد حــــــرص   

وعزوهــــا إلــــى مواضــــعها فــــي ســــور القــــرآن، والرجــــوع إلــــى كتــــب تفســــير القــــرآن كلمــــا 
ـــــذ ـــــواردة فـــــي  لك، كمـــــا عمـــــلدعـــــت الضـــــرورة ل ـــــة ال ـــــى تخـــــريج الأحاديـــــث النبوي عل

وفــــي الجانــــب  .ا وأرقامهــــا فــــي كتــــب الحــــديث الشــــريفالرســــالة وعزوهــــا إلــــى مكانهــــ



ض 

مــــــن خــــــلال بالشــــــرح والبيــــــان عية لمســــــائل التشــــــريعلــــــى تنــــــاول احــــــرص  ،القـــــانوني
نصـــــــوص قـــــــوانين الأحـــــــداث والعقوبـــــــات العربيـــــــة والأجنبيـــــــة الحديثـــــــة، مستعرضـــــــاً 

مــــع  ،وتــــرجيح الــــرأي المناســــب منهــــا ،آراء الفقــــه الوضــــعي فــــي المســــائل الخلافيــــة
  .الاستناد إلى الأحكام القضائية كلما دعت الضرورة لذلك 

  : مجال الدراسة
يمثـــــــل عصـــــــب البحـــــــث والدراســـــــة،  -فـــــــي نظرنـــــــا  -هنـــــــاك خـــــــط واضـــــــح   

تطــــــور للويمتــــــد فــــــي المســــــئولية الجنائيــــــة للأحــــــداث، وهــــــو خــــــط يبــــــدأ مــــــن الفهــــــم 
فـــــــي التشـــــــريعات العربيـــــــة والأجنبيـــــــة فـــــــي معاملـــــــة الأحـــــــداث الجنائيـــــــة  التشـــــــريعي
ـــــة،  فنتعـــــرف علـــــى الحـــــدث ودلالاتـــــه، والانحـــــراف  ،نتتبـــــع الخـــــيطمـــــن ثـــــم و المقارن

لخــــيط فــــي بيــــان أحكــــام المســــئولية الجنائيــــة فــــي وماهيتــــه وأنواعــــه، لتتضــــح معــــالم ا
مرحلـــــــة انعـــــــدام المســـــــئولية والتـــــــي تتعامـــــــل : تـــــــدرجها الرائـــــــع بـــــــين مـــــــرحلتين همـــــــا

ـــــة أكثـــــر وضـــــوحاً ونضـــــجاً فـــــي عمـــــر الحـــــدث، ولكـــــن  ـــــى مرحل ـــــة إل ـــــدابير تهذيبي بت
ـــــــلاالمســـــــئولية فيهـــــــا  ـــــــة،تعامـــــــل ال كـــــــونيناقصـــــــة، و  زالت ـــــــالجزاءات المخفف  فيهـــــــا ب

المشــــــددة فــــــي الأحكــــــام علــــــى الأحــــــداث فــــــي هــــــذه المرحلــــــة،  واســــــتبعاد الجــــــزاءات
فنلتقطـــــه فـــــي غمـــــرة هـــــذه  ،ليوشـــــك الخـــــيط أن يخبـــــو فـــــي زحمـــــة الأفكـــــار وتـــــداخلها

الحــــد الفاصــــل ضــــبط و  ،وملامحهمــــا المراحــــل المتدرجــــة لننــــاقش حــــدود المــــرحلتين
ــــــي ســــــن انعــــــدام المســــــئولية الجنائيــــــة وســــــن الرشــــــد الجنــــــائي لتمــــــام المــــــرحلتين  ،ف

  .بلوغ والرشد بكمال ال
والتـــــــي تميـــــــزت  ،معاملـــــــة الأحـــــــداث فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلاميلبيـــــــان لننتهـــــــي 

بالمعاملــــــة التهذيبيــــــة والتأديبيــــــة، بينمــــــا تمثلــــــت معاملــــــة الأحــــــداث فــــــي التشــــــريعات 
  .بالمعاملة التهذيبية والعقابية 

  :خطة الدراسة والبحث


